
 -الطارف –جامعة الشاذلي بن جديد 

 كلية الحقوق والعلوم السياسية

 قسم الحقوق
 

 

 

 

 محاضرات في مقياس الحماية الجنائية للبيئة
 موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر

 تخصص: قانون جنائي وعلوم جنائية

 من إعداد: الدكتور عبدلي نزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السداسي الثالث

 2024-2023السنة الجامعية: 

 :02المحاضرة رقم 

مسؤول للإنسان مع البيئة الناتج عن التقدم الصناعي وزيادة عدد السكان في العالم، لاالتعامل الإن 

عية وغابية، ارزعلى حساب المساحات الخضراء من أراضي والعمران والذي أدى إلى توسع المدن 

مشعة، كما حدث في لحة دمار شامل أو مواد م فيها أسما تستخد ارعات المسلحة التي كثياإضافة إلى النز

من جرائم بشعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل اليوم في غزة  ما يرتكبولى والثانية، والأحربي الخليج 

 .البيئةلحق الضرر بتمن شأنها أن  خطيرةم أسلحة استخدامن خلال طرف الصهاينة، من 

ا  لاا البيئية يعد عامخطار الأحصر إن  يد الحماية المقررة للبيئة، ذلك أن تحديد الخطر أو في تحدأساسيا

كانت سواء زمة لاساليب الواجب اتباعها بغرض توفير الحماية الالأليات والأالمشكلة البيئية يسمح بتحديد 

ليات الردعية من أجل جبر الضرر، الأليات الوقائية، أو بعدية عن طريق الأهذه الحماية قبلية عن طريق 

ا لمقتضى القانون، وفي الواقع فإن  المسؤولوتحديد  متعددة، البيئة التي تصيب خطار الأعنه ومعاقبته طبقا



 2023/2024د.عبدلي نزار                                     محاضرات في مقياس الحماية الجزائية للبيئة          

2 

 

إلا أننا سوف نقتصر في دراستنا على استعراض أهم هذه الأخطار وأكثرها تهديدا للبيئة ويتعلق الأمر 

  .التلوث البيئيب

 التعريف القانوني للتلوث البيئي: -1

المتعلـق بحمايـة البيئـة فـي إطار التنمية  03/10ـوث بمقتضـى القـانون عـرف المشـرع الجزائـري التل

بأنـه: "كـل تغييـر مباشـر أو غيـر مباشـر للبيئــة يتســبب فيــه  09فقـرة  04المستدامة في نص المادة 

يوان كــل فعــل يحــدث أو قــد يحــدث وضــعية مضــرة بالصــحة وســلامة الإنســان والنبات والح

 . "والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعية والفردية

فعال الضارة الأأخذ في تعريفه للتلوث بنتيجة قد المشرع الجزائري الملاحظ من خلال هذا التعريف أن 

ة فعال المسببة للتلوث ذاتها، لذلك فهو عرف التلوث بأنه كل تغيير على البيئلأبا لاعلى البيئة ومكوناتها 

ا أو غير مباشر بعوامل خارجيةكان مباشأسواء  ضرار بالعناصر الإضرار أو تحتمل الإ امن شأنه ،را

ا ممتلكات  ،متهلانسان وسالإالبيئية المختلفة، وكذا صحة  كما أن التلوث حسب هذا التعريف يمس أيضا

تكنولوجية المستعملة في ساليب الالأهذا التغيير أكان بفعل  نسان الخاصة والعامة بغض النظر عن سببالإ

 .قتصادية أو باستنزاف الثروات الطبيعية، أو كان بفعل الطبيعة ذاتهاالاالعملية 

 

 

 التعريف الفقهي للتلوث البيئي: -2

التغيير المفاجئ الذي يحدث على المادة عند تعرضها لبعض " :يعرف التلوث حسب بعض الفقهاء بأنه

ا لتغير في لونهاالأير تركيبتها يالتغ هذاالعوامل البيئية المؤثرة، ويشمل  أو شكلها أو  ساسية، مصاحبا

إدخال مواد " :، كما عرف التلوث بأنه"على النظام البيئيطعمها لتتحول هذه المادة إلى مادة ذات أضرار 

نظمة الأبالمصالح الحياتية وضرار الإلإنسان، ولأو طاقة في البيئة من شأنها أن تسبب مخاطر صحية 

ومن تعريفات التلوث البيئي ما يركز على عامل التكنولوجيا السلبي في  ."ف مصادر الرفاهلاتإو ة،البيئي

ما يؤدي إلى إضافة مواد غريبة بفعل استخدام " :ساس بأنهالأالمجال البيئي، فعرف التلوث على هذا 

ي تؤدي بالضرورة إلى رض في شكل كمالأضافة إما أن تكون في الهواء أو الماء أو الإالتكنولوجيا، وهذه 

لتأثير على لكل أو بعض خصائصها الطبيعية أو ا ارنظئمتها لاالتأثير على نوعية المواد وبالتالي عدم م

 ."لفقدانهااستقرار هذه المواد 

 :عناصر التلوث -3

 :منهانذكر يشتمل التلوث عدة عناصر 

 .نشاط ضار يحيط بالبيئة يحدث خلل في عناصرها الأساسية -

 .الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة نشاط -

 .ن يؤدي هذا النشاط إلى خلل لحدوث أو احتمال حدوث أضرار للبيئةأ -

 :أثار التلوث على البيئة -4

نتيجة التطور العلمي البيئـة زادت بشكل كبير، بن التـأثيرات الضـارة ألقد أوضـح علمـاء البيئـة 

ئل المعتمد عليها في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات، والتكنولوجي الذي نجم عنه تطوير الوسا

البحار  تغيير تركيبةالحية، والأمر الذي قد يؤدي إلى تدمير البيئـة بكاملـها وانقـراض بعـض الأجنـاس 

 :ة، لقوله تعالىالتلوث أكبر خطر يهدد البيئيشكل ، والمحيطات والمياه السطحية والجوفية وتغير المناخو

الآية النـاس ليـذيقهم بعـض الـذي عملوا لعلهم يرجعون(  يساد في البر والبحر بمـا كسـبت أيـد)ظهر الف

  .من سورة الروم 41
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الموارد  ذهإلى الإنسان والحيوان والنباتـات والمياه والهواء والتربة، وهللتلوث ثار السلبية الأتمتد 

تمع وتحقيـق التوازن في النظام البيئي لمجاجل إنماء أمن  للإنسانسخرها الخالق عز وجل  )العناصر(

، التلوث الفضائي، والذي يتفرع عنه الهواء عدة أنواع منها تلوث تلوثاليشمل و ،الشامل والمتكامل

أو التلوث عن طريق الإغراق  كما قد ينشأ التلـوث السـمعي أو الضوضـائي والبصـري.، التلوث الفيزيائي

الجو أو من وهو الذي ينشأ في التلوث  ويوجد نوع أخر من، البحرقـاع  معينة في أنشـطةنتيجة ممارسة 

  .خلاله

 دور القواعد الجزائية في حماية البيئة

تعتبر القواعد الجزائية الوسيلة القانونية الأكثر فعالية في حماية البيئة، لما تتمتع به هذه القواعد من 

الخاص، أن كما البيئة الطبيعية بحد ذاتها قيمة من أهم سلطة الإكراه لتميزها بخاصتي الردع العام والردع 

قيم المجتمع وترتبط إرتباطا وثيقا بالمصالح الأساسية للبلاد نظرا لخصائصها الإقتصادية، والأكثر من 

ذلك فهي ترتبط بحياة الإنسان على وجه الأرض، مما يمنح للقانون الجزائي المجال في تنظيم البيئة 

بط إرتباطا وثيقا بكل ما هو من النظام العام وماله علاقة فعال الإعتداء عليها، كونه يرتأ وحمايتها من كافة

 .بالمصالح الأساسية للبلاد

لقد شهدت السنوات الأخيرة إهتماما بالغا بموضوع الجرائم البيئية كواحدة من أبرز الجرائم التي 

ة الأولوية لموضوع حماية البيئ طاءتقترف في حق المجتمع، الأمر الذي دعى معظم الدول إلى إع

وادراجه ضمن أجندتها الوطنية، وسعت الدول إلى تكريس هذه الحماية من خلال سن عدة تشريعات 

وقوانين تعنى بالبيئة وعناصرها المختلفة، ولم تأتي الحماية الجزائية إلا في مرحلة متأخرة بعدما عجزت 

على توفير الحماية اللازمة للبيئة من أفعال التلوث وكافة  القواعد القانونية المدنية والإدارية والدولية

أشكال الإعتداء الأخرى، إذ لوحظ غياب فعالية النصوص القانونية المدنية والإدارية والدولية في ردع 

عقوبات ، والغاية هي توقيع الإلى تنامي وتزايد الدمار البيئي أدىما مرتكبي أفعال التلويث البيئي، وهو 

 .يق الردع العام والخاص للمحافظة على البيئةوكذلك تحق ةيبي الجرائم البيئعلى مرتك

لحماية البيئة بمختلف  اعلى غرار بلدان العالم عملت الجزائر على تكريس منظومة قانونية سعيا منه

والمائية والهوائية وحماية التنوع  بريةعدة قوانين لحماية البيئة الإلى إصدار  بادرتعناصرها إذ 

المتابعة عن قواعد الإجرائية لحماية البيئة وبعض ال تكما وضع. بيولوجي وغيرها من العناصرال

جرائمها التي تختلف عن القواعد التقليدية، كون أن الجانب الإجرائي في نطاق الجريمة البيئية يتوقف 

خبرة ودراية ها وهي جرائم تتسم بسمات فنية خاصة، وتتطلب يعليه ضبط الجرائم والتوصل إلى مرتكب

مكلفين بمتابعة تطبيق القوانين الخاصة بها إضافة إلى وجود قواعد في الأشخاص الومؤهلات علمية 

وآليات تكفل المحافظة على البيئة، أن كما لخصوصيات الجريمة البيئية أثر على صعوبة إثبات هذه 

 .الجرائم

والمحافظة على ذي جاء لحماية البيئة وال 83/03فكان أول قانون خاص بحماية البيئة هو القانون رقم 

طار التنمية المستدامة والجرائم إوالمتعلق بحماية البيئة في  03/10لثروات من الانتهاكات ثم القانون رقم ا

شهد عدة تحديثات في  ماللمعطيات الدولية الجديدة وك امواكبهذا الأخير اء جالتي ترتكب في حقها، حيث 

دئ الدولية الحديثة، وتضمن هذا ونجاعة من خلال اعتماد بعض المباأكثر فعالية الوسائل القانونية وجعلها 

حكاما تتعلق بمخالفة الالتزامات والواجبات المقررة لحماية البيئة، وتستوجب مساءلة أالتشريعات 

كما أصدر  المسؤولية الجنائية،نجد المسؤوليات  هالمخالف، وهي مسؤولية الاضرار بالبيئة ومن بين هذ

المشرع الجزائري العديد من القوانين في مجال حماية البيئة ووضع هيئات تتكفل بضمان الحماية الجنائية 
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لى دسترة الحق في بيئة نظيقة وتنمية مستدامة من خلال إللبيئة ومتابعة مرتكبي الانتهاكات وصولا 

 .2016التعديل الدستوري لسنة 

قد تخلت عن المبادئ  -بما فيها المشرع الجزائري-بيئية الأغلب التشريعات  من هنا يمكننا القول، أن

ذا كـان القـانون إوالتقليدية المستقرة في الفقـه الجنـائي لعـدم جـدواها فـي مواجهـة الجريمـة البيئيـة، 

؛ فإن التوجه العام في الفقه الجنائي يتجه نحو الوصول إلى تلك الغايةالإداري قـد فشـل تمامـا فـي ٕ

بتجريم مختلف الاعتداءات التي تطال البيئة وتوقيع العقاب على كل فقط  قانون جنائي بيئي يعنى استحداث

التطور الذي عرفته حركية التشريعات البيئيـة إلا من رغم الإلا أنه وبمن تثبت مسؤوليته في هذا المجال. 

، شكلات على مستويات عدةأنـه علـى مسـتوى التجـريم لا زالت الجريمة البيئية تلاقي الكثير من الم

ن أن الإعتداءات على البيئة أصبحت تشكل خطرا كبيرا على بقاء الإنسان على وجه الأرض، وباعتبار أ

 ة.رة وتأخذ أشكالا وصورا متعددهذه الإنتهاكات لا تزال مستم

 القواعد الموضوعية والإجرائية للحماية الجنائية للبيئة

هذه السلوكات تؤثر  كما، دوليالوطني إلى المجال الئم البيئية من الجرا تسع نطاق إرتكابيختلف ويقد 

ثر ذلك عمدت مختلف إ، وعلى واختلال العناصر المكونة له التوازن البيئي أو الاعتداءات على

كاب هذا النوع من الجرائم، التشريعات ومن بينها الجزائر إلى وضع مجموعة من العقوبات في حال إرت

الجريمة البيئية على غرار تشريعات أخرى ومن بينها التشريع لم يعرف ائري رع الجزالمشإلا أن 

بالنظر إلى طبيعتها كونها تمس بعامل مهم  ،الفرنسي، رغم أهمية تحديد الإطار المفاهيمي لهذه الجريمة

عات يؤثر في حياة الإنسان والمجتمع وتمتد أثارها لتشمل جوانب مختلفة من حياة الإنسان وتركيبة المجتم

  .ككل

نتائج مادية محسوسة في العالم  رائم التقليدية التي تترتب عليهاالجريمة البيئية عن الجتختلف 

متبوعا  ييكون السلوك المكون لجريمة التلوث البيئلا إذ  لخ،إوالسرقة والتزوير...الخارجي، كجرائم القتل 

تتحقق لا أحد عناصر البيئة للخطر، كما  مجرد تعرضتقع هذه الجريمة بنما إبأي نتيجة مادية ترتبط به، و

لا تقع  كمابعد فترة تطول أو تقصر بحسب الأحوال،  -حيانفي غالب الأ– تتحققبل في الحال النتيجة 

تتعدى النتيجة حدود الدولة إذ قد أخر،  كاننما في مإو )الإعتداء/الانتهاك( النتيجة في مكان حدوث الفعل

لبحار ، االأنهار الدوليةتلوث  ، وخير دليل على ذلكدولة أخرىإقليم إلى  التي وقع فيها السلوك الإجرامي

وفق أصطلح على تسميته  بالتلوث  ،ت الطاقة النووية وما شابه ذلكأأو التلوث الإشعاعي بواسطة منش

 .العابر للحدود

  :المسؤولية الجزائية لمرتكبي جرائم تلويث البيئة في التشريع الجزائريأولا: 

المسـؤولية الجزائيـة لمقترفـي الجـرائم الماسـة بالبيئـة فـي التشـريع الجزائـري عـن ـف لا تختل

الأخرى المنصوص عليها في قانون  جـرائمالمرتكبـي ضد القواعـد العامـة بموجب المسـؤولية المقـررة 

رتكب الـذي يوي( )الطبيعي أو المعنالشـخص قد يتمثل في فالفاعـل فـي الجريمـة البيئيـة  العقوبات،

، أو ذلــك الشــخص الــذي أهمــل اتخــاذ أو عن طريق من يمثله السـلوك أو النشـاط الإجرامــي بنفســه

 . لمحافظة على البيئةلالإجــراءات والتــدابير التــي تــنص عليها القوانين ذات الصلة 

 :جرائم تلويث البيئة فهومم -1

سـتحالة حصـر كافـة جـرائم تلويـث البيئـة بسـبب الـنص عنهـا في العديد يجمـع الفقـه القـانوني علـى ا

 من 
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القوانين ومنها القوانين المتعلقة بالحفاظ على عناصر البيئة المختلفـة، والقـوانين المتعلقة بالنظافة والصحة 

تتحقـق صـعوبة وضـع معيـار واحد لها، فجرائم تلويث البيئة  ةالحيـاة، ومـن ثـم جالاتالعامـة وكافـة م

 .جرائم نسبية ويصعب تحديد معنى واحد لها

 :جرائم تلويث البيئة تعريف -أ

وتهـدد اسـتقرار وحيـاة الإنسـان  ـن كونهـا تخـل بتـوازن البيئـةتستمد جرائم تلويث البيئـة خطورتهـا م

د مـن جـرائم الاعتـداء علـى البيئـة، تـم التوصـل إلـى وجوب البحث ومسـتقبله، وفـي ظـل ظهـور العديـ

عن قانون جنائي للبيئة يضم كافة الجرائم البيئية، ولـذلك كانـت تلـك الجـرائم ولا زالـت تشــكل محــور 

ضـت عـن للكثيـر مــن الدراســات القانونيـة التــي تســعى وراء تحديـد مــدلولها القــانوني والتـي تمخ

 .وتحديـد خصـائص تلـك الجـرائم ت لتعريـف جـرائم تلويـث البيئـةالعديـد مـن المحـاولا

قبـل التطـرق إلـى تحديـد المـدلول القـانوني للجريمـة البيئيـة مـن خـلال تعريفهـا نشـير مـرة أخرى 

البـاحثون فـي جرائم تلويث  إلى أن هذا الأخير يعد من أهم الصعوبات التي واجهها ولا يـزال يواجههـا

البيئة، لأن التلوث البيئي له علاقة بالأضرار وآليات تعويضـها ولـه أيضـا علاقـة بالجريمة البيئية لأنه من 

 . أخطر صور الجرائم التي تصيب الموارد البيئية

ــال الحاضــرة خطــورة جــرائم تلويــث البيئــة تكمــن فــي أن أضــرارها تمتــد لتشــمل الأجيإن 

ذا إو نمــا تشــمل أمــاكن متعــددة،إكمــا أن أضــرارها لا تقــف عنــد مكــان ارتكابهــا و والمســتقبلة،

كانــت الجريمــة بمفهومهــا القــانوني هــي محــور الدراســات الإجراميــة، فقــد تعــددت الآراء فــي 

تعرف  يقـرر القـانون علـى ارتكابـه عقابـا، ووفقـا للفقـه التقليـدي تعريفها فهي من ناحية فعـل أو امتنـاع

 .ف نصا من نصوص التجريمالإيجابي أو سلبي يخإنساني الجريمة بأنها سلوك 

وفقــا للقــانون الوضــعي بأنهــا كــل فعــل غيــر مشــروع صــادر عــن إرادة تعــرف الجريمــة 

و تدبيرا احترازيا، وتنـدرج الجريمـة البيئيـة ضـمن هـذا التعريـف، كونهـا يقرر له القانون عقوبة أحرة 

تنطـوي علـى اعتـداء علـى مصـلحة يحميهـا القـانون، سـواء كانـت هـذه المصـلحة تمثـل اعتداء على 

أو صحة على البيئة  حقوق مملوكـة للدولـة أم للأفـراد، وسـواء كانـت هـذه المصـلحة تهـدف إلـى الحفـاظ

 ة.الإنسان أو عدم المساس ببعض المصالح الاقتصادية أو الاجتماعي

، وتــؤثر هاوعلــى اعتبــار أن الجــرائم الماســة بالبيئــة تترتــب عنهــا أضــرار وأخطــار تلحــق ب

عات الجنائية بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر علــى الأفــراد والمجتمعــات، كــان لزامــا علــى التشــري

د معالم وأركان كـل جريمـة يحـدت وذلك من خلالأن تتدخل لتجريم هذه الأفعال ومنها التشريع الجزائري، 

علـى كـل مـن ارتكبهـا وانطبقـت المناسبة ـب الجـزاءات يرتتمـن جـرائم تلويـث البيئـة بشـكل مستقل، و

 .عليـه شـروطها وأركانهـا

أن نعـرف جريمـة تلويـث البيئـة بأنهـا: "كـل سـلوك إيجـابي أو سلبي غير  يمكـن ،انطلاقـا ممـا سـبق

مشروع كان عمديا أو غير عمدي يصدر عن شخص طبيعي أو معنـوي يضـر أو يحـاول الإضـرار بأحـد 

 .االبيئي عقوبة أو تدبيرا احترازي عناصـر البيئـة سـواء بطريـق مباشـر أو غيـر مباشـر يقـرر لـه القـانون

أو أنها: "ذلك السلوك الذي يخالف به من يرتكبـه تكليفـا يحميـه المشـرع بجـزاء جنـائي، والـذي يحـدث 

تغييـرا فـي خـواص البيئـة بطريقـة إراديـة أو غيـر إراديـة، مباشـرة أو غيـر مباشـرة، يـؤدي إلـى 

لحياته  ـا يـؤثر علـى ممارسـة الإنسـانالإضـرار بالكائنـات الحيـة والمـوارد الحيـة أو غيـر الحيـة مم

 ".الطبيعية

 

 خصائص جرائم تلويث البيئة: -ب
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حتـى يتحقـق إدراك المشـرع بالطبيعـة الخاصـة للجريمـة البيئيـة، ومـا تسـتلزمه مـن قواعـد 

فة خاصــة جرائيــة خاصــة، فالتشــريعات البيئيــة بصــفة عامــة والجنائيــة منهــا بصــإموضــوعية و

تستلزم مواكبة ما تشهده البشرية علـى المسـتويين الـوطني والـدولي مـن تقـدم علمـي وتكنولـوجي لتحقيق 

ذلك أن جرائم تلويـث البيئـة تعـد سـلوكا  .المزيد من الحماية ومواكبة ما يطرأ من ظواهر التلوث البيئي

ن ومستقبله على الأرض، وقد اتسـمت جـرائم تلويـث ضـارا يخـل بتـوازن البيئـة ويهـدد اسـتقرار الإنسـا

 :في الآتي نذكرهاالبيئـة عـن غيرهـا مـن الجـرائم التقليديـة بعـدة خصائص 

 هذه الجرائم:  وشـروط قيام تحديـد أركان فيالصـعوبة  -

الكثيـر مـن تلـك إن أهـم مـا يميـز جـرائم تلويـث البيئـة هـو الصـعوبة التـي قـد يجـدها المشـرع بشـأن 

الجـرائم عنـد تحديـد أركانهـا وعناصـرها وشـروط قيامهـا، فقـوانين البيئـة ومنهـا القـانون الجزائـري، 

تكتفـي بـالنص علـى الإطـار العـام للجريمـة والجـزاءات المقـررة لهـا، فـالجرائم البيئيـة الــواردة فــي 

لمباشــرة بقــانون العقوبــات، ونصــوص القــوانين الخاصة نصــوص الحمايــة المباشــرة وغيــر ا

أخــرى تصــدرها بحماية البيئة لا يمكن تحديدها ومعرفة عناصرها إلا من خلال الرجوع إلـى نصـوص 

يــة المختصــة، أو بــالرجوع إلــى قــوانين أخــرى أو الإحالــة إلــى المعاهــدات الجهــات الإدار

وقـد  .التــي انضــمت إليهــا الدولــة المتضـــررة مــن تلــك الجــرائم للوقــوف علــى عناصرهاالدوليـــة 

تعـود صـعوبة تحديـد عناصـر الجـرائم الماسـة بالبيئـة إلـى أن بعـض تلـك الجـرائم قـد تكـون مـن جـرائم 

 .النتيجة بصـرف النظـر عـن تحقـق التـي يـتم فيهـا تجـريم فعـل الاعتـداءتلك الجرائم الخطـر، أي 

 :جـرائم تلويــث البيئــة بعـدم الوضــوح أو بعــدم الظهـورتمتاز  -

تتســم بعــض جـرائم تلويــث البيئــة بعـدم الوضــوح أو بعــدم الظهـور، كمــا فــي حالــة إمكانيـة 

يصـعب علـى بالتالي لا رائحـة تميـزه، وهـذا الغـاز لـون وليكـون لا وتلـوث الهـواء بـأي غـاز سـام، 

الإنســان اكتشـافه إلا عــن طريـق أجهــزة خاصـة تكتشــف تلـوث الهــواء ودرجتـه ونوعيــة المـادة 

الزمن، كتأثير  الملوثـة، كمـا أن تـأثير مثـل هـذه الجـرائم قـد لا يظهـر علـى الضـحية إلا بعـد مـدة مـن

 .على العمال أو سكان المناطق المجاورة لهمعوادم مصانع الإسمنت 

 

 

 :جــرائم مســتمرة هيجــرائم تلويــث البيئــة  -

قــد يســتمر لفتـرات طويلـة حتـى تقـوم الطبيعـة بإزالـة مـا نجـم عنهـا  هذه الجرائم بمعنــى أن تأثير

 .مـن ملوثـات أو يقـوم الإنسـان بإعـادة الحال إلى ما كانـت عليـه

 :جــرائم عــابرة للحــدود الدوليــةهي  جــرائم تلويــث البيئــة -

جــرائم عــابرة للحــدود الدوليــة، بــين الــدول  بأنهــا -في الغالب–تتميــز جــرائم تلويــث البيئــة 

هـواء وعـدم وحتى القارات، لاسيما جرائم تلويث البيئـة الهوائيـة، وذلـك راجـع لصـعوبة السـيطرة علـى ال

القـدرة علـى تضـييق حيـزه، ممـا يسـاعد علـى انتشـار الهـواء الملـوث بسـبب سـرعة الريـاح ودرجة 

أشخاص  الحرارة والرطوبة الخاصة بالجو، فالجرائم العابرة للحدود التي ترتكبها الدول أو يرتكبهـا

 ع تلوث البيئةيعملون باسمها ولصالحها هي الجرائم التي ينتج عنها أخطر أنوا

 :كام الخاصة بجرائم تلويث البيئةالأح -2

إن اضــطلاع القــانون الجنــائي بالــدور الأصــيل فــي مجابهــة الاعتــداءات الواقعــة علــى البيئـة 

مـع الأخـذ ، بالضـرورة إلـى تحكـيم المبـادئ العامـة المسـتقر عليهـا بصـدد جـرائم تلويـث البيئة ييـؤد
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ـين الاعتبـار انفـراد هـذا النـوع مـن الجـرائم بـبعض الأحكـام الخاصـة التـي تـتلاءم معها من حيث بع

 .المسؤولية والجزاء

 :الطبيعة القانونية لجرائم تلويث البيئة -أ

جـرائم تلويـث البيئـة عـن الجـرائم التقليديـة التـي تترتـب عليهـا نتائج ماديـة محـددة تختلـف 

لجريمــة التلــوث ـة، كجـرائم القتـل والسـرقة والتزويـر، فقـد لا يكـون السـلوك المكـون ومحسوس

نمــا مجــرد تعــريض عناصــر البيئــة للخطر، كما قد لا إمتبوعـــا بــأي نتيجــة ماديــة تــرتبط بــه، و

ع النتيجة في مكان وقد لا تق، وفتتحقق النتيجة في الحال ولكـن بعـد فتـرة تطـول أو تقصـر بحسـب الظـر

 .نما في موضع أخروإ حدوث الفعل

تعــد النتيجــة شــرط لازم فــي كــل جريمــة، وقــد تكــون النتــائج الجرميــة مــن قبيــل الضــرر 

لحديثة الواقـع فعـلا، أو قـد تتحقـق النتيجـة بمجـرد وجـود خطـر، وهـذا الخطـر تبعـا للسياسـة الجنائيـة ا

بمعنـى أخـر أن جـرائم الخطــر تمتــاز  هو النتيجة التي تعين المشرع تحققهـا لتفـادي حـدوث الضـرر،

المصلحة التي  بـــأن أثــر الســلوك المــادي فيهــا ينطــوي علــى اعتــداء محتمــل علــى الحــق أو

 .يضطلع القانون بحمايتها

ــدأ الاحتيــاط أو الحيطــة والــذي يمكــن مــن خلالــه لأي شــخص التشــريعات بمبأغلب أخــذت لقد 

يتهــدده خطــر التلــوث أن يتقــدم بطلــب إلــى الهيئــات المكلفــة بحمايــة البيئــة لمباشــرة واتخــاذ 

حتــرام المبـــدأ، الإجــراءات القانونيــة ضــد مقتــرف التلــوث، وقــد يشــمل ذلــك وفــي حــال عــدم ا

رفـــع دعـــاوى جزائيـــة ضـــد مرتكبـــي الجـــرائم البيئيـــة، ودعـــاوى مدنيـــة والتـــي يمكـــن 

اسـتخدامها عـن طريـق التأسـيس إلـى جانـب ضـحايا التلـوث البيئـي للمطالبـة بـالتعويض عـن 

ــي يجـــري تحريكهـــا مـــن قبـــل الأشـــخاص القانونيـــة الأضـــرار البيئيـــة، ودعـــاوى إداريـــة والتـ

الاعتقـاد بـأن نشـاطا مـا قـد خـالف القـوانين البيئية وأصبحت إذا ساد لمعنيـة بحمايـة البيئـة والمنظمـات ا

 .الحقوق المكفولة بموجبها مهددة بالخطر

المتضـرر فـي هـذه الحالـة يعفى من البيئـة فلـي فـي جـرائم تلويـث أما عن صعوبة إثبـات الضـرر الفع

إثبات الضرر، بمعنى أوضح يكفي إثبـات أن الفعـل وقـع مخالفـا لنصـوص القـانون دون أي محاولة 

لإثبات ما ترتب عليه من ضـرر نظـرا لصـعوبة إثباتـه فـي هـذا المجـال، وهـذا يؤدي بطبيعة الحال إلى 

من البحث في إثبـات تحقـق النتيجـة الضارة كشرط لاكتمال الركن المادي  إعفاء الجهة القضائية المختصة

مـع ذلـك، فهنـاك العديـد مـن الجـرائم البيئيـة يكـون الضـرر فيهـا ملحوظـا ولا . لجريمة تلويث البيئة

لتــي يــتم اولإثباتــه، كجــرائم الاعتــداء علــى الأشــجار واتــلاف الغابــات إلى بذل الجهد يحتـاج 

  .قطعهــا

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن هــذا الضــرر الواقــع لــيس عنصــرا داخــلا فــي التجــريم، إذ أن 

الفعـل يشـكل اعتـداء علـى البيئـة حتـى ولـو أثبـت مرتكـب الجريمـة عـدم حـدوث الضـرر، حيـث يلجــأ 

عــن النتيجــة الماديــة للفعــل وذلــك لضــمان أقصــى حمايـة  المشــرع إلــى التجــريم بصــرف النظــر

للمصـلحة محـل التجـريم، وهـو إذ يسـعى نحـو اعتبـار الجـرائم الماسـة بالبيئـة مـن جـرائم الخطـر 

 .للخطر جتماعيـة مـن مجـرد تعريضـهاينطلـق مـن الحـرص الشـديد علـى حمايـة هـذه القيمـة الا

الإثبـات  ت الجهـة القضـائية المختصـة لا تنظـر فـي تحقـق الضـرر مـن عدمـه فـي مجـالكانـ وإذا

الجنـائي ولا يعنيهـا ذلـك فـي الـدعوى العموميـة الناشـئة عـن جريمـة بيئيـة، فـإن وجـوب إثبـات تحقـق 

د مـن المسـائل الهامـة فـي الضـرر لـه محـل فـي الـدعوى المدنيـة سـواء كـان محققـا أو احتماليـا، ويعـ
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بالتعويض عما أصابه من  مجـال الإثبـات فـي مثـل هـذه الـدعاوى فـي حـال إذا مـا طالـب المتضـرر

 .أضرار جراء فعل التلوث

 

 انتهى بحمد الله وتوفيقه

 14/12/2023الطارف بتاريخ 

 

 


